
البوليسيةالمرحلةأثناءفيهالمشتبهالشخمىوضعية

الجزائريالقانونفيالجنائيةالدعوىفي

مروانْمحمد

5طالجنائيةالدعوىمراحلمنالأولىالمرحلةهيالبوليسيةالمرحلةإن
هو9

النظامتميزالتيالقواعدإلىمجموعهافيتخضعالبوليسية،المرحلةأيفإنها،مروف

systèmeالتنقيبيئي i nqu i s i to i re
هيالتنقيبيةالإجراءاتهذهفإنوللتذكير،.

nonوجاهيةوغيرسريةمكتوبة،أساسا con trad ic to ire
ا

الشخصأنهذاعنويترتب

لافيهالمشتبه
فالمحاميمدافع.أومحامبمساعدةالمرحلةهذاخلاليتمتع

الناحيةمن@

لاالقانونية،
رويزأنيمكنهلاكماالبوليسيةالاستجواباتخلالفيلاالحضوريستطيع

ملفعلىالاطلاعلهيجوزلاكماطالتنرطةلدىمحجوزأَالأخيرهذايكونعندماموكله

9فالمادةالحقيقة.إظهارإلىالوصولشأنهامنتدابيراقتراحأوالدعولى قانونمن9

علىتنطبقلاالدفاعبحقوقالمتعلقتان)منهههالمادةوكذاج(إ.)ق.الجنائيةإجراءات

البوليسيةالمرحلة
2

بعضهناكفإنالفرنسي،وكذاالجزائريالقانونفيالحالهوهذاكانوإذا

بتاريخالصادرالألمانيفالتنت@ريعالميدان،هذافيتقييداأقلتعتبرالتشريعات
)ديسمبر9

1 964

طةالشررجالأمامتصريحبأيالإدلاءعنبالامتناعفيهالمشتبهللشخصيسمح

أثناءيحضرالأخيروهذامحاميه،يستشيرأنفيالكاملالحقولهالقضائية،

موكله.ملفعلىنتماءطمتىيطلع،أنالحقلهكماالاستجوابات

ْ

رمرانجامعة

ا

1المادة جْق!من1
"

ودونذلك؟خلافعلىالقانونينصلمماطسريةوالتحقيقالتحريإجراءاتتكون

ابحقوقافرار
ْ"

لم

الفقهينتقدلذلك
القاعددهذهالمحامينمنكبيروجانبالجنائي

تجوابالا@أثناءالتدخلمنالدفعتحرمالتي

هذافيأنظرالبوليسي،

Barreau face aux problèmes actue ls de laJust ice pénale »
,
in T ravau x d u X I I congrè s de l

'

as soc i at ion«

24-23Mars 1 969 . nat iona l e des avoca ts de France »
. Tou lous
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ديسمبر5قانونبمتضىالايطاليالمشرعنهجهتقريباًالشيءونفس
هذاويخول،9691

محامياستشارةيطلبأنفيالحقفيهمشتبهشخصلكلالقانون
أثناءتلقائياًعنه

سير

البوليسية.المرحلة

علىالمحافظةفيحاسماًدوراَتلعبالبوليسسلطاتفإنأمر،منيكنومهما

أعطىحيثجداَمتسعتحرياتفامجالفإنلذلكالمجرمين،وملاحقةالعامالنظام

التحرياتالتحريات:مننوعينإطارفيتمارسهاللشرطةواسعةصلاحياتالقانون

من)موادالتلبسبحالاتالمتعلقةوالتحرياتج(؟إ.ق.من65إلى63من)موادالأولية

ج(.إ.ق.من62إلى4)

الشرطةمنالمعلوماتبعضطلبإلىالجمه@وريةوكيليعمدقدأخرىجهةومن

المتابعةوملائمةشرعيةمدىمعرفةلهيتسنىحتىعاديأمروهذاالقضائية،

المعلوماتهذهعنبحثاًنفسهاتلقاءمنالشرطةتتحركأنيحدثماوكثيراَالجنائية،

هذافيجإ.ق.63المادةنصئتوقدالجمهورية،وكيلمنطلبتلقيتنتظرأنغيرمن

يلي:ماعلىالخصوص
"

للجريمةالابتدائيةبالتحقيقاتالقضائيةالشرطةضباطيقوم

والجمهوريةوكيلتعليماتعلىبناءإمابوقوعهاعلمهمبمجرد
أنفسهمتلقاءمنما

Enquêtesالأوليةفالتحريات pré l im ina iresقد
القضائيالتحقيقمقامتقوم

ولربماط

تحرمفهيالخطر،بعضتشكلقدفإنهاالسببلهذا
منفيهالمنتتبه@الشخص

الضمانات
وأهمللكلمة.@يقالدةبالمعنىالابتدائيالتحقيقأثناءلصالحهوضعتالتي

الضماناتهذهقيروتماالتالي:التساؤلطرحفييتمثلالشأنهذافيوجّهيانتقاد

نقللمإنأغلبكانتإذاالأوليةالتحرياتلمرحلةالمواليةالمرحلةفيالمقررةالقانونية

قدالعناصركل
اباستجوطريقعنخاصةالأخيرة،المرحلةهذهخلالجمعهاتم

التحرياتهذهنتائبمإبلاغفإنأخرى،جهةومنجهة،منهذافيه؟المشتبهالشخص

الرغمعلىئيةالجة،الدعوىمصيرعلىبقوةيؤثرقدالحكمقضاحأوالتحقيققاضيإلى

استدلالية؟قيمةإلأالنظريةالناحيةمنتحوزلاالشرطةمحاضرأنمن
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أطلقالتحرياتبهذهجهةمنفاعترفالمشرعتدَخلكلهاالمعطياتهذهإلىوبالنظر

توىم@علىتنظيميبإطارأخرىجهةمنوحظاهاالابتدائية+التحرياتاسمعليها

الفقهرجالمنالعديدنظرفيكافغيرالتنظيمهذاأنولوالجنائية،الإجراءاتتقنين
"

كلفيالأوليةالتحرياتإجراء)إمكانية7)و)وزالمواد+بمقتضىجإ.ق.أعطىحيث

@الجريمةارتكابوظروفخطورةكانتمهماالمسائل

بالقيامالقضائيةللنتمرطةويسمح

بجمع
شأنهمنما

الغرض.هذالأجلمختلفةوسائلواستعمالالمتنوعةالمعلوماتجمع

معلوماتإعطاءعلىقادرنتخصكلإلىالاستماعهيالعملبهايجريوسيلةوأهم

مرحلةفيالشخصلوضعيةالتعرضنحاولفإننالذلكطالجريمةبارتكابترتبط

الأشخاص.إلىالاستماعلقواعدتعرضناخلالمنالأولىالتحريات

الشخصإلىالاستماعقواعد

القضائيةالشرطةأمامفيهالمشتبه

قدتساؤلأولإن
هناككانإذامابمعرفةالمتعلقذلكهوالمجالهذافييطرح

حقيقياستجواب
البوليسية؟المرحلةأثناء

حقالقضائيةللشرطةيخوّلالكلمةمعنىبأتمصريحنصهناكليسالواقع،في

لاوحدهاعليهاوالاعتمادالنصوصإلىإذنفالرجوعفيهالمشتبهالشخصاستجواب

يسعح
الجزائيةالإجراءاتقانوننصوصإنبلالاستجواب،هذاوجودبتأكيدلنا

البوليسيةالمرحلةأثناءالاستجواببنتكليتعلقفيمااللاوضوحمننوععلىتنطوي

ومع
Leالتحرياتمحاضربتحريرالمتعلقةالقانونيةالأحكامفإنذلك، s procè s

- verbau x

الرقابةتحتمحتجزشخصكلاستجوابيتضمنوأنلابدالمحضرأنتوء
ل

كما@

لم

ممطلحلتحرياتمذدعلىأطلقالجزائريالمشرع
ْ"

المرحلةبينخلطرأينفيوكعذا@الابتدائية+ْالتحقيقات

القفائيالتحقيقومرحلةالبوليسية

.'38.lP rade l : « Procédure pénale » . CU JAS . 1 996 , p
'

402.41"`

éd i t ion
,
Da l loz . pبمع

ر

5المادةتنص ج-إ.ق.منأولى2
"

محتجرشخصكلمحضريماعبفمنأنالقضائيةلل@ثرطةضابطعلىيجب

التيالراحةوفتراتاشجوابهالمراقبةتحت
فهمالراحهأطلقالذبنوالساعةراليومذلكتخللت

ْ"
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قدالذيالاستجواروأنمنهنستخلصأنيمكن
اباستجوهوالمرحلةهذهفييجري

بالتوقيفتتعلقالتدابيروهذهفيه،المشتبهللشخصللحريةمقيدةتدابيرتؤخذ

cللنظر Garde à vueصالنوعهذاضوئهاعلىيتخذالتيالشروطالنصوصبينتوقد

للنظردالموقفافشخصحقوقعلىحفاظامراعاتهايجبالتيوالقواعدالتدابير

وقدغيرومنالمحامينحضورغيرمنقلنا،كماالاستجوا@،ويجري

التجاوزاتضدفيهالمشتبهالشخصحمايةالحديثةالتشريعاتمختلفأقرت

التالي:النحوعلىالاشجواباتفيالبوليسية

البوليسيةوالتجاوزاتالتعسفات

فيهالمشتبهالشخصحقفي

إنهبلتحقيق،أداةوأدقأصعبالإجرائية،الناحيةمنالاستجوِاب،يعتبر

التيوالقضائيةالهيئاتطرفمنللبطلانجلباًولأكثرللمنازعاتجلباَالأكثرالوسيلة
دلقيوأحياناًاتتخطىقدالبوليسيةالممارساتأنإلاَالدفاع،حقوقلحمايةأقرت

تحرياتكلفيللاستجوابيخضعونالقضائيةالشرطةضبا@أنذلكالقانونية،

الاعترافعلىللحصولوسيلةاستجوابهفييرونشخصكليجرونها
6

الدولي:أوالقانونيالمستوىعلىسواءالقدممنذالممارساتهذههوجمتلذلك

-

البوليسي:الاستجوابفيوالتعذيبالعنفوسائلاستبعاد

اعترافعلىالحصولأجلمنالتعذيباستعمالهوالعنفبهايظهرصورةأهم

المعنوي.أوالماديسواءالإكراهمظاهركلاستعمالأوفيهالمشتبهالنتخص

.248.5Lou is Laubert : « L
'

in terroga toire polic ier en France » . R . I . D P . 1 948 , p

24 83ance » . R . I . D . P . 1 948 ,p/لمر4ْلملم
1
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التعذيب:الاكراه

هقدنتحابههماأوالتعذيبإلىاللجوءأنالآنبهالمسلممن
نهايةمنذقانونياًجر

التاسعالقرن

امةكرمنيحطفإنهوالضمير،الأخلاقمعيتنافىعملاًكونهعلىزيارةفالتعذب،

يحتمللاقدالعملياتلهذهيتعرضالذيفالشخصطالحقوقكافةويحبطالإنسان

يلاتومنالتخلصلأجلللحقيقةمطابقةغيربأقوالالإدلاءإلىيدفعهمماالاَلام

التعذيب.

بلالوسائلهذهإلىاللجوءمنعالتشريعاتأغلبتقررالقانونية،الناحيةمنأما

المتهماعترافلصحةتنت@ترطالإسلاميةالشريعةفإنوللتذكيرمباشرتها،علىوتعاقب
aveuطبيعته.كانتمهماإكراهأوضغطكلعنبعيداًحرةإرادةعنصادراًيكونأن

ماورفيالمنعقدالعقوباتلقانونالدوليالمؤتمرأوصىفقدالدولي،المستوكماعلىأما

1سنة 9 لابأنه53
علىللحصولكوسيلةوالضغطالعنفواستعمالالتحايليجو

المنعقدالعقوباتلقانونعشرالثانيالدوليالمؤتمرتوصياتفيجاءكماالمتهم،اعتراف

2فيهامبورجفي 1سبتمبر2 الأدلةبأن979
تعتبربوسائلمباشوةعليهاالحصوليتمالتي

واللاإنسانيةالمهينةوالمعاملاتوالقسوةكالتعذيبالإنسانيةلحقوقانتهاكاًذاتهاحدفي

التي
وباطلةمنتروعةغيرعدت

8
تتبنىأنإلىخاصةتوصيةبموجبالمؤتمردعاكما

المتحدةللأممالعامةالجمعية
حدثماوهوالتعذي@،إلىاللجوحلمنعاتفاقيةمشروع

بوضعالأخيرةهذهقامتحيثفعلاً
َ"

والمعاملاتالتعذي@ضدالدوليةالاتفاقية

)هبتاريخالمتحدةالأمملدىعليهاالمصادقةوتمتالمهينةأواللاإنسانية@القاسية

هذهعلىالجزائروصادقتجوان.في؟2التنفيذحيزودخلت?9841ديمسمبر

1لاتفاقيةا 1ماي6 989
.

1سنةالفرنسية3الثورإثرعلىفرنمافيالحادررالمواطنالإنسانحقوقإعلان 7 89@

1القاهرد،الجنانيلأ.اتالإجراحقانونثرحممطفىمحمودمحمود 9 7 ص.6
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والإكراه:التعذيبمنالدستوريةالحماية-

الإكراهوسائلاستعمالإلىاللجوءتمنعأساسيةأحكاماًالحديثةالدساتيرتضمنت

لسنةالجزائريالدستورأحكامأقرتوقدوالقضائية.البوليسيةالتحقيقاتفيوالعنف

1 أنه:على996
"

عنفأيوحظر@الإنسانحرمةانتهاكعدمالدولةتضمن
أوبدني

3المادةأضافتكمامعنوي الدستورَهذامن5
"

المرتكبةالمخالفاتعلىالقانونيعاف

والمعنويةالبدنيةالإنسانسلامةمسماكلوعلىوالحرياتالحقوقضد

منهماخاصةبصفةوالتعذبعامةبصفةالإكراهأنالجنائيالقانونفقهاءويرى

إظهارإلىالوصولالممكنغيرمنلأنهإطلاقاًنبذهايجبالتياللاإنسانيةالطرق

الإرادةعلىتؤثرالتيالأسالي@فكلالتعذب،تأثيرتحتواقعاًالمتهمدامماالحقيقة

تستبعدلأ.أنيجبالإكراهأوالتعذيبطريقعنكانتسواءللإنسانالحرة

وخاصةجديدمنالتعذيبيةالممارلاتظهرتالتنديد،هذامنالرغموعلىأنه،إلأ

ورجالالفقهاءمنالعديدسخطأثارالذيالأمرالثانية،العالميةالحرببدايةمع

الشهيركتابهففيالسياسة.
"

القرنفيجديدمنوظهورهإلغاؤه،تاريخه،التعذيب:

العشرين
ْ."

يطرح
"

الممارساتوجودتثبتالتيالرسميةالوثائقمنالعديدميلور"أليك

التيالبلدانفيوحتىفرنسافيالتعذيبية
لاياتكالووتمدناًتقدماًالأكثربكونهاصنفت

لدىالمطبقةالتعذبأسالي@إلىالتفصيلمنبكثيرالكاتبويتعرضوإنجلترا،المتحدة

الفرنسية.البوليسأجهزة

برينجيالفرنمسيالفقيهفشروقد
B erengerمقاله:في

"

فيالجنائيالقضاء

عودةمنهاأسباب:عدةإلىالجنائيةالتحرياتميدانفيالتعذبظهورعودةفرنسا"

الأنظمةوهذهالسياسي،الميدانإلىالشموليةالأنظمة
لأجلمعروفهوكماتحتاج،

وضعإلىبقائها،ضمان
سلطةفوقالبوليسيةالسلطات

هوالثانيوالسببالجميع،

إلىأدلىمعاللحروب.الاستعداداتتتطلبهاالتيالمعلوماتعلىالحصولإلىالحاجة

.53 , p . 1 67 e t؟،"

"

9451,AlecMe l lor : « La torture : son h istoire . son abolition . sa réappar i t ion au , t;t
"

énie s iècle s . Par is
'"

D . P . 1 96E3@11@ع233@اءكا
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الخاصةالمصالحمن.َالكثيرظهور
"

c Serv ices spéc iaux،ًسببإضافةيمكنوأخيرا

وضعفالبوليسأجهزةداخلالعاملةأوالموظفةالعناصراختيارسوءفيويتمثلثالث

فيالعنفوسائلاستعمالإلىميلاًأكثركذلكبوصفهميكونونوهؤلاءالثقافي؟مستواهم

علىالحصوللأجلالجزائريةالتحريرحربخلالالفرنسيةالسلطاتلجأت

استخدامإلىوالوثائقالأسلحةومخابئمراكزهموتحديدالمحاربيننشاطحولمعلومات

وإعطاءالاعترافعلىوحملهمالمواطنينلتعذيبالحديثةالعلميةالاكتشافاتكل

ممارساتمنالفرنسيةالبوليسأجهزةاستلهمتهاالأساليبهذهمنوالكثيرالمعلومات.

Hemهملرالأخيرةالنترطةهذهقادةأحدقامحيثالألمانيةالنازيةالشرطة le rفنت@لبعد

)2فيوتعليماتأمربإصدارمعتبرة،نتائيإلىالوصولفيالكلاسيكيةالتحقيقأساليب

1جوان 942
أسماهبماالتعذيببممارسةبمقتضاهايوصي

"

الخاصةالاستجوابات

1 2
L

'

in terrogato i re spéc ia l eإلىتهدفممارساتعلىالخاصالاستجوابهذاوينطوي

شديدةغرفةفيحبسهطالطعاممنحرمانهطالمتتابعةبالإستنطاقاتالشخصإرهاق

ا@الأمواتجثثغرفةفيالحبسلباسه،منكليةتجريدهالنوم،منالحرمانام،

6

3moلاع i....إلخ

التعذيب،ميدانفيوجربتهاإلاَكبيرةأوصغيرةعلىتبقفلمالفرنسيةالأجهزةأما

الجزائريةالتحريرحربإبانأحدثتهمابينومن
"

التلقائيةالاعترافاتكرفة
"

مما4

الفقهفإنالقانوني،المستوىعلىأما
سيادةإلىوالإكراهالتعذيباستمراريرجع

التنقيبيالإجرائيالنظام
S y s tème i nqu i s i to i re@والممتازالطبيعيالنظامأنهأساسعلى

البوليسيللاستجوا@Jالمجافسحالذي
مما

يخلي
هذالأنطالعنفلممارسةالساحة

sالاتهاميالنظامظلفييطرحلاالمشكل terne accusato i reمنهذاموقفهالفقهويعزز.3لا

التيوالتعسفالعنفأعمال
لاسيماالقديمالقانونفيالمواطنينحقفيترتكبكانت

â I ترشاي82
ا

41houa؟ :
"

La loyau té dan s l a recherche des p reuves en mat ière pénale
"

Thèse . Par i s , 1 973 , p . 1 3 7 â،ا@ءص
ا
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"

الجنائيةالإجراءاتقانونصدورحينإلىسارياًظلالذيالجنائيةءَالتحقيقاتقانون

ا591سنةفي
التعذبمنهامتنوعةمظاهرقلنا،كماالتعسفات،هذهأخذتوقد.

المعنويوالإكراهالجسماني
1 4

التحريرحربب@سبب"الفرنسيةالسلطاتعملتوقد

بتحسينوالمتعلقةالإجرائيةالقوانينإصلاحمشروعاتكلتجميدعلىالجزائرية،

@القضائيةالشرطةلدىشخاصافيوضعية

الإجراءاتقانونمنجعلالذيالشيِء

الفرنسيالجنائية
الغربيةأوروبامستوىعلىوتأخراًتخلفاَالأكثرالقوانينمنآنذاك

1

فيالحالعليهكانععاالأمريكيةالمتحدةالولاياتفيكثيرًاالوضعيختلفولا

فإنأميركاءأيالبلد،هذافيالاتهاميالإجرائيالنظامسريانمنفبالرغم

الأمريكيةالمتحدةالولاياتأرجاءمعظمفيالتعسفاتهذهوجودالقدممنذأثبتالتحقيق

مافيهايطبقحيثومرهقةمطولةاستجواباتإلىكاللجوء
يسمى

استجوا@ب"هناك

الثالثةالدرجة
"

3 reeأمريكافيتتمتعالشرطةأنذلكالاعتراف؟لانتزاع

بأنالقوليمكنالفرنسي،أوالجزائريالنظاممعفمقارنةوالعة،جدبصلاحيات

cالأوليةالتحرياتمنكلاًواحدآنفيتتولىالأمريكيةالشرطة En q uê tes pré l im ina i re s

cالابتدائيوالتحقيق I nstruct ion p réparato ireهذينبينلجمعجداًاالصع@فمن

لاختراقتعرضدونالعملين

ضدالمواطنيضمنالذيالنموذجالبعض،نظرفيالإنجليزي،الإجرائيالنظامويوفر

أنإنجلترافيالقضائيةالشرطةضابطبإمكانأنذلكماطحدإلىالبوليسيةالتجاوزات

اللحظةمنذولكنمعلومات،إعطائهعلىقادرشخصلكلأسئلةيوجَه
فيهايقررالتي

الشرطةضابطأي@عليهيج@فإنهجنحة،أوجنايةبارتكابهلشخصالتهمةتوجيه

الدالية:بالتعليمةاستجواببأيالقيامقبليخطرأنالقضائية،
"

رغبةلديكهل

إلأإجابةتولاذلكعلىمرغماًلستَالتهمة؟هذهعلىإجابةشيءبأيبالتصريح

محطلحعليهيطلقما
«Le passage à tabacالبوليسي.الوسط)فيا

temps؟ » . R . S . C . , 1 962 , rكلهء7ء؟
ا

293.op-c it .
, p-@ط
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محامياستشارةفيالحقولكرغبتَ،إذا
دوَنتفإنهابشيء،صرحتَإذاماحالةوفي@

حقكفيإثباتكدليلستعملتأنويمكن
"17

فدورشخص.توقيفعلىالإقدامعندالقضائيةالشرطةضابطيوجههالتنبيهوهذا

فقطيرتبطإنجلترافيالبوليس
بجمع

جانبإلىفيه،المشتبهعنخارجاًالإثباتأرلة

المحاميحضور
أنالطبيعيمنيكونلذلكالتوقيف،أوالاتهامتوجيهلحظةمنذ

هذهفيللشخصوالمعنويةالجسديةالسلامةتضمن

البوليسية،والتعسفاتالتجاوزاتضديقفالإنجليزيالإجرائيالنظاموباعتبار

أوفيهالمشتبهاعترافعلىالحصولعنيبحثلاالقضائيةالشرطةضابطأنبحيث

حقيقيباستجوابالقيام
تبنييحئذونفرنسافيالجنائيالقانونفقهاءمنالكثيرفإن@

جزئياًولوبتطبيقهوينادونبلدهمفيالنظاممذا
1

منذالمحاميتدخلمسألةخاصة

ألمانيامنكلأليهاتجهتماوهوالقضائية،1الشرطةبمعرفةالأوليةالتحرياتانطلاق

وهولنداْ؟.يطالياو

البراءةلقاعدةالأخيرهذاإنكارهوالفرنسيالنظامعلىالإنجليزفقهاءيعيبهوما

المشتبهعاتقعلىفعليةإذنا@قرينةوقيامالأصلية

أثناءالبوليسيةللتجاوزاتحدلوضعمنهمحاولةالفرنسي،المشرعفعلردوكان

الأوليةالتحرياتقوننةإلىعمدأنفيهم،المشتبهتوقيفعندوحتىالاستجوابات

الشيءوهوالقضاءا+،طرفمنالمستمرةالرقابةتحتالقضائيةالشرطةضباطووضع

:ssaïd.239ا « La présompt ion d
'

innocence » . Thèse , Par i s ,
1 97 1

, pشا
1 7

1 9

Essaïd
صلابقآ،المذكورالمرجع

ا@

أنهنلاحظ
1مارسقانونبموجب 99 عندفقطرلكنفرنساطفيالبوليسبةالمرحلةفييدخلالمحاميأصبح؟3

المتهما@متجوابيحفرلاأنهإلآللنظر،الوقتبدءتارفيمنوالعثرينالأربعالساعة
ا

بتارفيالمادرالألانيالقانون
ا

ديممبر
1 964.

-

بتارفيالصادرالإيطاليالقانون
1مارس21 96E(26)مادة

`55 , Ch ron*ءجترلمءغ
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مانحوعلىالجنائيةالإجراءاتقانونإطارفيالجزائريالمشرععليهسارالذي

يلي:فيماسنوجزه
-

وللنظر،الموقوفينمنالأشخاصباستجوا@تتعلقدقيقةأحكاماًالمشرعوضع
لا

فيجبالاستجواور،إطارفيالحريةبمطلقيتصرفواأنالقضائيةالشرطةلضباطيمكن

مدةخا@:دفترعلىأوالاستماعمحضرفيأعمالهمتدوينخاصة؟بصفةعليهم،

التيالراحةفتراتالاستجواب،
سراحفيهماأطلقالذينوالساعةواليومذلكتخللت

التذمرطريقعناعترافعلىالحصولمنعهيالأحكامهذهمنوالغايةالمشتبه

لإرهاق.وا

-

5الفقرة/51)المادةالتحرياتهذهإطارفيطبيفحصإقرارتئمَالغرضولنفس

منعهوالطبيةالرقابةهذهوراءمنوالهدفج(.إ.ق.من
لاسيماالبوليسيالتعسف

الجسمانيالعنف

-

يقطرعنعليهالحصولتئمَماكلاستبعاديجبالإجرائية،الناحيةمن

يمكنلامعنوياًطأومادياكانسواءالإكراه،طريقعنانتزعالذيفالاعترافطالتعسف

بهالأخذ

-

منللحدالمشرعبهاأتىالتيالأحكامهذهعلىزيادةالجنائية:الأحكام

وضععليها،القضائيةالرقابةوفرضالبوليسيةالتحرياتمجالفيالتعسفيةالأعمال

مرتكبيعلىالعقابلتوقيعأحكاممجموعةالعقوبات،قانونإطارفيالمشزع،
هذه

1المادةالمثالسبيلعلىنوردأنويمكنالأفعال. تنصالتيالعقوباتقانونمن07

:

"

أوتعسفيبعملأمرإذاسنواتعشرإلىخممىمنالمؤقتبالسجنالموظفيعاقب

صماس
أكثر"أولمواطنالمدنيةبالحقوقأوللفردالشخصيةبالحريةاء

@@

وفقرة!!)المادةتنص
ماعلى6

طبيفحص6إجراالمتعينمنيكونالحجزمدةانقفاءولدىيلي

أومحاميهبوالطةأومباثرةذلكطلبماإذاالمحتجزللثخص
"@

@@

1المادةكذلكأنظر 3 الفرنمي،العقوباتقانونمنرالمارةالجزانريالعقوباتقانونمن5
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توقد

التيالشرو@ومعرفةالقضائيالاختصاصمشكلةالمجالهذافيطرح
عكَنت

شكوى.يرفعأنمنحقهفيالعنفأعمالارتكبتالذيعليهالهجني

المشكلةهذهالجزائريةالجزائيةالإجراءاتقانونحللقد
5المادةبموجب 7 73"

5المادةتنصحيثبعدها، 7ïماعلى
يلي:

"

قابلاًالقضائيةالشرطةضبا@أحدكانإذا

فيمباشرتهاأثناءأووظيفتهأعمالمباشغدائرةخارججنحةأوجنايةبارتكابللاتهام

5المادةلأحكامطبقاًالإجراءاتبشأنهتخذتمحلياًافيهايختصالتيالدائرة 7 6

الجرائمهذهعنالناجمةالمدنيةالدعوىفيالفصلأنالجزائريالمشرعاعتبروقد

التي
حقيقةفيهي)التيلمهامهممارستهأثناءالقضائية،؟الشرطةضباطأحديرتكبهاقد

المنتمارالأحوالفيالحكمجهةاختصاصمنهوالدولة(عاتقعلىتقعمسؤوليةالأمر

5الموفياليها 76 9 5 75 il:القضاءأي
الإداري.القضاءوليسالجنائي

الشرطةضباطحقفيتأديبيةتدابيروردتالمقررة،الجزائيةالعقوباتعلىريادة

غرفةاختصاصمنتكونهذهوالرقابةبواجباتهم.تخلأعمالاًيرتكبونالذينالقضائية

ماعلىجإ.ق.منافقرة/207المادةتنصالخصوصهذاوفيالاتهام،
يلي:

"

الأمريرفع

طةالشرلضباطالمنسوبةالإخلالاتعنرئيسهامنأوالعامالنائبمنإماالإتماملغرفة

قضيةبمناسبةنفسهاتلقاءمنذلكفيتنظرأنولهاوظائفهممبانتمرةفيالقضاثية

مطروحة
".

يرتقرأوملاحظاتالقضائيةالشرطةضابطإلىتوجّهأنالاتهاملغرفةإِذنفيجوز

نهائيآَ.عنهالصفةتلكبإسقاطأووظيفتهأعمالمبانترةعنمؤقتاَإيقافه

البوليسيةالتحرياتفيالإجراميةأوالتدليسيةالوسائلاستبعاد

ولكنالتحرياتأثناءالقضائيةالشرطةتأتيهسلوكفيالغال@فيتتمثلالطرقوهذه

ملففيينقصالذيالإثباتأنوصورتهالعقوبات،قانونفيجريمةذاتهحدفييعتبر

ذلكأمثلةومنجريمة،ارتكابطريقعنولكنعليهحصلالتحرياتمحلالقضية

المراسلات.سريةخرقأوالمنزلحرمةانتهاكإثرعلىضبطتالتيالوثائق

Mالمادةنصأنظر MRعق.من
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القضاءرفضحيثالأمور"هذهمثلفيفصلأنللقضاءسبقولقد
عندالفرنسي

يرسرفينائمينوهماالشريكينتظهرفوتوفوكرافيةبصورةالإعتداءزنا؟؟قضيةفينظره

المتهممنزلداخلإلىتسللالذيالغيرطرفمنأخذتهذهالصورةأنوالسببواحد،

انتهاكبعدأيوابنتها،الزوجةبتواطؤالخدعةوباستعمالالأخيرهذامنإذنبدون

المنزلحرمة
26

.

القضاءفإنالاتجاه،نفسوفي
خرقإثرعلىتضبطالتيالوثائقيستبعدالجزائي

المراسلاتسرية
7+

صراحةتستبعدجإ.ق.من+)7المادةأنأخرىجهةمننعلمونحن

ومحاميه.المتهمبينالمتبادلةالمراسلاتمنيستخلصالذيالإثباتدليل

الجريمةارتكابعلىالبويسيالتحريضأوالإكراء

أوواقعيةإجراميةسلوكاتاكتشافلأجلأنههوالبوليسيبالتحريضالمقصود

فيهالمشتبهويضعأخرىأوصورةفيبالتنكرالقفائيةالشرطةضابطيقوممفترضة،

الفخفيوقعأووالإغراءالتحريضوراءالأخيرهذاانساقمافإذاالتجريب،تحت

عنمثالاًنسوقالفكرةولتوضيحجريمةارتكابهبسببالقبضعليهألقىلهالمنصوب

شخصاًأنلنفرصْذلك:
أوالسوداءطالسوقفيالمتاجرةميدانفيمتنوعةبنشاطاتيقوم

ويطلبمتنكرًاالقضائيةالشرطةضابطإليهفيتقدمالمخدرات،ترويجأوبتهريبيقوم

ففيمروجاًأومستهلكاًبصفتهالمخدراتبيعهمنه
ما@الفرضيةهذه

قيمةهي

ولاحقتحرياتأجرىأنهفيهيؤكدوالذيالقضائيةالشرطةضابطيحررهالذيالمحضر

وجوولاالاَنقائمالجريمةوإثباتالإجراميسلوكهوضبطفيه،مشتبهاًشخصاً
لأيد

ذلك؟فيشك

؟+

1منذ؟الحريمصفةمنالفعلهذاجردحيثالفرنميعقفيجريمةتعدلمالزناأنإلىنشير 9 7

3 59.1.1964.26Tr ibuna l correct ionne l de Blo i s : 1 9/02/ 1 964 . GP

2 7

1المادةالخموصهذافيأنظر 3 الجزائري:ع.قمن7
"

مملحةعنمستخدمركلالدولةموظفيمنموظفكل

خمسإلىأثهرثلاثةمنبالحب@ىيعاقبالبريدإلىلمةم@رلائلإتلافأواختلاسأربفضيقومالبريد

سنوات
"
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ففي
علىالبوليسيالتحريضأنالفرنسيةالنقضمحكمةأكدتطالمحجالهذا

أياعتباره،يهكنلاأنهكماالمتهم،مسؤوليةعلىبتاتاًلهتأثيرلاالجرائمارتكاب
نيةالقانوالأعذارمنعذراًولاالمبررةالأفعالمنفعلاًلاالتحريض،

8؟

مننوعاًفأظهرتالنقض،محكمةموقفتتبعلمفرنسافيالدنياالمحاعأنإلأَ

أحرجهاولكنللمتهمالجنائيةالمسؤوليةأكدفبعضهاأحكامها،فيوالليونةالتسامح

وفالظرمنالاستفادةالمتهمفمنحتطالمتبعةالإثباتلوسيلةالنزيهغيرالطابع

المخففة
2

وجوعلىبناءإماببراءته،وحكمالمتهممسؤوليةاستبعدالأخروالبعض
د

شكْ\وجودعلىبناءأوالفرنسي،ع.ق.من64المارةفيواردهومانحوعلىإكراه

يمكنفإنهالجنائية،للقانونالعامةالمبادىءضوءعلىالمسألةدرسنالوالحقيقة،في

لاهذاسلوكهفإنموضوعية،وبطريقةمادياالقضائيةالشرطةضابطشاركإزاأنهالقول

الجريمة،فيالشريكأوالأصليالفاعللسلوكطالقانونيةالناحيةمنمخالفاً،يكون

@
القصدأنذلكعلىيعترضنما

لأجليساهملافهولديه،متوفراًيكنلمالجنائي

علىالحصوللأجلذلكيفعللاكماتسهيلها؟أوالجريمةارتكابعلىالمساعدة

الباعثفإنوبالتاليطالحقيقةوإظهارالتحرياتإجراءهويعنيهمافكلنتائجها،

مقبولاً.يعتبر

السلوكهذاكانفهلطسلوكهطبيعةإلىننظرأنينبغيالأخر،للشخصوبالنسبة

المعنويالركنينتفيبحيثمقاومتهيستطعلمضغطوطأةتحتتصرفأنهأماختيارياً

السلوك،فيدوراَيلعباثخصلهتعرضالذيالتحريضأوالإعْراءإنالحقيقةة

معيحتفظالشخصلكن
يُبعدأوبالنفييجي@أنبإمكانهفكانالاختيارطبحريةذلك

1 8.21Cou s de C assa t ion frança ise . Ch . C r im : 1 5/02/ 1 949 . . ICP 1 944 . IV

Couكا@ r de Rennes 1 0/ I I / 1 948 . D I 949 . J-'"!ل

6 8.Tribunalcorrect ionne l de l a Se ine ' 2 1 /0 5/ 1 94 1 . GP . 1 94 1 . I I-

ا"

Lتقابلهاالفرنسيقْمن64المادةإن 1 Iتقابلهاالفرنسيعقمنالمادد؟6بينماالجزائري،عقمند

الجزائري.عق.من2؟لادة
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لهالاعترافبإمكانهفإنما،شيئاًإرادتهتزعزعتوإذاالإغراء.هذا
حالةبوجود

المعنوية.للمسؤوليةمخففة

بضابطيتعلقفيماأنهالجنائية،للقانونالعامةالمبادىءناحيةمنهذاوخلاصة

قصدهوالقصدولكنموضوعياًعليهمعاقبسلوكهناكالقضائيةالشرطة
ومنمشروع،

لديه.الاختيارحريةيعيبلالكنهعليهيمارسضغطهناكالمتهمجانب

@إنسانيةنظروجهةومننظرنا@فيفإنهأمر،منيكنومهما

بينالتفريقينبغي

بالمخدرات.المتاجرةميدانفيمحترفينمجرمينبصددكنافإذاالمجرمين:منطائفتين

ماهناكفليس
بمجرمينالأمرتعلقإذاأماكاملة،مساءلةمساءلتهميمنع

Lعرضيين Dé l inquants occas ionne lsمسؤوليتهم،تخفي@قبولعدمالممكنغيرمنفإنه

والتسامح.الليونةمنبنوعإليهالنظريجبيخصمفيماالتحريضوأن

الجنائيالقضاءأمامالأوليةالتحرياتمحاضرحجيةمدى

المحاضرإنالواقع،في
ا

verbaux
ماتتضمنمكتوبةأوراقهيالتي

تم

أعوانأو@القضائيةالشرطةضابطيحررهاالتحريات،إجراءأثناءوقائعمنمنهالتحقق

منتخويلاًتلقواوالذينالإداراتلبعضالتابعونالموظفونأوالمؤهلينالقضائيةالشرطة

2)موادبذلكللقيامالقانون 1 L 20 . l ج(.إ.ق.من8
حجيةتحوزلاالمحاضرهذه

القضاءإليهينظروإنماملزمة،إثباتقوةلهاوليسمتميغ
سبيلعلىالجنائي

جإ.ق.من21'المادةصراحةأكدتهماوهدْاالاستدلال،
تنص:حث@

"

المحاضرتعتبرلا

خلافعلىالقانونينصلممااستدلالاتمجردإلأَوالجنحللجناياتالمثبتةوالتقارير

ذلك
"

ا@

عندفبطهامعينةوقائعفيهيعرضلفاهةلرئيسهالإدارةعونيقدمهتقريرثكلفييتمتلقديمآالعحضركان

Pالعبارةممدرمناومنبعمله،قيامه rocès - ve rba
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الجنائيالقاضييمكنمماالأخرىالإثباتسائلتفوقحجيةلهاليسالوثائقفهذه
أوأخرىبأدلةمدعماًالإنكارهذاكانإذاخاصةالمتهم،إنكارحالةاستبعادهامن

صالحهفيبقرائن
7

طذكرهسبقكماالأولية،التحرياتمرحلةأوالبوليسيةالمرحلةإن

لامرحلةهي

المتابعينللأنتخاصالقانونيةالمراكزأنكماوالإلزام*القهراعتباراتعلىتنطوي

هناكفليسمفرزة،غيرجزائياً
القانونيبالمعنىمتهم

للكلمة
وليسالدفاعبحقوقيتمتع

Suفيهمشتبهفقطهناكطبشهادتهوالإدلاءاليمينبأراءيلتزمشاهدهناك s pec t،إنبل

كلماتاستعمالتفادىالجزائيةالإجراءاتقانون
المرحلةأثناءشاهدأومتهم

كلمةباستعمالواكتفىالبوليسية،
"

أنتخاص
"

لاوهذه@
القانونيةالناحيةمنتوحي

محايدة.كلمةلأنهامعينقانونيبمركز

فيهالمشتبهالشخصفإنالقضائية،للشرطةبالنسبةأنههو@إليهالإشارةينبغيوما

براءةقرينةبدلأخرى،وبعبارةمتهماَ،بصفتهويعاملحقهفيالإدانةقياميفترض

Pفعليةإذنابقرينةهناكقانونية résomp t ion de cu lpab i l i té de fa i tمواجهةفيتسري

طةالشرضباطيحررهاالتيالمحاضرأنبلالبوليسية،المرحلةفيالمتابعالشغص

والتيالجرائملضبطالقضائدة
تزنقداستدلال،مجردسوىالقانوننظرفيتعتبرلا

وكأنوقراره،القاضياقتناعتوجيهعلىتععلماوغالباًالدعوى@ملففيثقلهابكل

كاملةحجيةوذاتملزمةبمحاضريتعلقالأمر

الفقهاءفندد@المرحلةهذهتسودالتيوالإبهامالغموضجوانبتظهرهنا،من

التيوالإكراهالعنفأعمالإدانةعلىزيادةالدفاعحقوقوبغيابالتنقيبيبطابعها
قد

بعخسبإجراحالفرنسيالمشرعقاملذلكالشرطة،مقراتفيفيهالمشتبهلهايترض

بهايتمتعالتيالأصليةالبراءةلقرينةدعماًالأوليةالتحرياتمرحلةعلىالإملاحات

الدفاع.لحقوقوتقويةمواطنكل

لم

1لآمارسلآالجنائيةالغرفةالعليا@العحكعة 9f7رقم نواحرالدكتورمؤلففيعليهمطلعمنثور@غيرقرار91

صدرفي،عمارمطبعةلجناتية،ااتالإجراعتقنينالعايث@،
")لآ

1 4



هذافيإصلاحاتبدورهيجريأنالجزائريالمشرععلىيتعينفإنهوعليه،

وبإدراجالبوليسيةالمرحلةيسودالذيالتنقيبيالطابعمنبالتخفيفوذلكالاتجاه،

الأولية.للتحرياتالخاضعللشخصبالنسبةالدفاعحقوقتدعمأحكام
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